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القهوةهذهمثلأسيغلااننيإ..سممنتحملماأقسىماولكنبينيحديقةمنركنفيساطعةخريفيةشمساأتدفاكننظ

ستختارينكليةأي...القوامرأئعةالفرنسيةاللقهوةان...الحثالةاللحيلةتنق!هممنتستحوذ-علىالراحةمنبليدلنوععستسلما

!أالفؤادذكيةيا!الاخرينأمشكلاتتبلمشكلاتهملمواجهة

بقعةعلى،قم!يمنفليلبعدعلىالفنجانفيماسكبتأي-لكوليس،تماماعجوز،رجلياأنتذافها،جداحسنا-

اغاظي:متعمدةالعتيقوالوزائيكاللقاشانيمنأصومكسراتبقطعمبلطةباليةأكذوبةا!قلبرفتوةالادعاءان،المكابرةمننوعأيفي،حق

وؤت4فيشءكلأقررانني،عاممناكرالكليةوبينبيني-الحياةجوهرانإ..المخادعةق!بيلمنأنفسهمعلىالفانونيطرحها

المنالسب!اولادكفان،اللمليلةالصفراويةالاحلامهذهعنكفدعفيكنضبقد

ذللكومعالمخنبراتخنازيرتشنهاننياللصغيرةللخنازيريا-!اللحببضجةالحياةي!ون

بها.تمرالتياًللصريهةالتجاربمنالرغمعلىنشاطهاعنتكفلابريحممتلئةأشوعتيزالتما؟..أستسلمانيجبلماذاولكن

يكبرح!ينالحصيففالاب،السبابمنالمقداربهذاواكتفيص!بعيدبعدوشاطىءمواتية

انهاروالاالمظساهرببعضيتمسكأنعليهالث"يخوخةمنيدنيهبماالغافلينتنبهضجةأحثفصحتنفسيمحاورةمنوانتهيت

من!هاالخشونةانبالتجربةوجدتاوقد!عليهوأطبقكلهالافقانيجبمرةالفيكمقلت!امرأةياا!قهـوةهيأين-وجوديالى

والتلممت!أعطافهمالزهوملأوقدالفتيةهؤلاءمعينفعمااللقوةسماترجلاان-اللبارولدك-الناشىءاللطبيبليفهمالسكركففةتكون

الرديئةاًلقهوةوفنجاناللغاضبةالبنتكانتللذيذةأحلامالىجديدمنمنشليئايرهبلاأبدا،السكرآفةيرهبلامثليومسناسمينا

مرتعنلحماهزتنيللذعةالشمس!دفءوشعرت،ذهنيمنبددتهاقد!اللشيخوخةآفات

الرتيب!روائهالىشيءكلعادثم،فجاةباردةطائشةلىيحبيمنادريلاعائاقياثريةسا!فضةمنبأنيةبناليصفرىجاءت

وحتص؟المرءيكبراذوماذاطيبةوأسليهانفسيأحاورقلتأمامبىوضعت4اللقهوةمنقدحوفيها-هكذآءسلسلةاليناوصلتأين

للطبيعةيردذاكاذانه!مفاء"لهوتوجعهركبتهوترتجفيشيخحين:متشفيةوقلتالمراهقاتالفننباتكعادةبالحزنمزيجبغةفب4بوجه

فخرولا،باليةبقايامنصنعتمااللجيدةالاشياءصنعفيالمتأخرةجلستكينقصرألا...تقراتعدللموصدنك.0.ائعةالرقهوتكهذه

منأقوىلهوصنعهامنوهونفسهفالانسان،تصنعفيمالللطبيعة،كاب...ءهذه

المالمسدافئةجديدةويبنتهاالاشياءخوالدمنوراءهيتركبمانفسهمحينياق؟..الايامهذهيقرأالذيالكتابههووأينطيب-

.والعطاءالرواءشديدةالمنظرحيةالسخيفالكتابذلكهوقئنذللكومع...اللضبابثبهبمامليضتان

ماذا،الاعفاءمهدميا،الرجلايهامعيتعال،مهللأوللكنبجيليذكرئيالاقلعلىاله،بهعو،؟..أمسأخوكبهجاءالذي

ثوبوغيرأسكالرابأءقابمملوءقهوةؤنجانذكرىغيرلبنيكستبقي!الآخرين

منالربةولح!اةبدلاالهبيد؟هكاناعشرينمنالتبغحرو!ؤيمه!عبقشايحثالةلكانهاحتىالنكهةتافهةكميمفةقهوةمنللهايا

اللحمراءؤمالكلمةرعبرهناومن،يد!/البابجرسفهوذا،جديدهـذاومع،كذلفىاكساءومعظماًلثرلرة!ىتتعلملمالمرأةهذهان

المف!وحلاال:ابأرىخضراءتسنتفةعلىالمعلقةآوراؤهاتجففوهي!والمجتمعالبيتخد!ةفيعريضةدعوىلهنفان

ضلفتيه.علىءلىاد!ةالهـط!ةنواودهمنواحدةفتحتاًللذيا،طبخوفي

تعالي.؟.لللمتءولينهذاغريبموسمأي؟..أيضافقيرة-أإخاذةشواءراو-ةتفوحكانت،الطالعلسوءأجلسحيث،الحديقة

الاحترازبابمنوخذي،اللفقيرةلريدماذاوانطري"سمية"يا!جائعوأنابيفكيفاللبطرالفملهايضونى

اللصباح!سولةفعلتكمارؤفهاؤاذا،مناسبةهمبةانها،فموسعشرةاللئيالمس!كينة"طيورل!وىالصغارالملاعينهؤلاءيسويماذاترى

منلسناولكنغالشةالدنياانصحيح،البابدوؤهامنفاغلقيالتعرففيخبرتيمثلهيصدهافيخبرتهمان؟فيكهمفيكقع

...مواردناانثمحاتماسلالةتلكتريدلماذا!للادبتعسا...ثحومهاورائحمةدخانهامنعليها

هذاعنكدع.بهتجودبرماستقتنعانهاأرى،أبيياكفى-؟..فهةالكتبالتاهذ.مثلفيآلقراءةأواصيلأظلانالبرمةالصغيرة

!قع!لمشءضدارووارمشدودةانوجهمقطبةالبنتعادتحتىرقانقسوىثمضلم

وفالت:شأنهمستصغرةباباءالمبلغ"سمية)أخذت:ققلت،جديدمنانها!أ!مبتبدولا،الشفتين

ا!حدوؤة،بابنعلقانالافضلومن،المبلغوادفعس!مضي-؟!التقطيبةهذهوراءاي!ضاوماذا-

يدكفيكالامراءوأنتاللفسيحةالحديرقةهذهمدخليرىمنفان4الفنجاناسمتردجئت-

...بالكثيرمنكيطمعانحقهمن،ا!صوللجان...بعدشربهمنأنتهلمولكن-

وأنافقلت،حقعلىاللسانالجابىحةالسمليطة"ورمي!ة"كانتتركاذاوترى،اللقهوةلشرباللازمالزمنتقررالتيهياميس

تر.أين!ماافعبم-:ريمنتبىمااوجفماأبتالعانكحقاإ..للاسكائرمنفضةءنهجعلتامامكخاليااقهوةافتجان

اتطمتهاشفتهالىوء-عادتثمقصيراوقتاسميةوعابت!ابييأفارئحةنية2كلفيهذاكفعل

متشفية:وقالت،الساخرةانفعليجداثقيلاننيهذاويعني...هكذا*مركاناذا-

هكذا...العكبهتسيأنتويدماولديها،الدخيلعلىتصر-التافهةالصغيرةللحثراتيا...يفهمنيمنفيه"جدمكانعنابحث
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معهقلبككانا،الارادةعنيدةكنت.مرةذات(رفضتنيولقد،تالفةإ..قالت

..للنسياناستعدادعلىكنتحدثاللذكيبعدوحتى.منكأقوىوهوأأيضاالمبلغرفضتاًنهاهذاًأيصني؟..بمتسولةشلئيوما-

الغروبنحوطريقهاتأخذوهيالشيخوخةهذءفي،زلثوما!معارفكبعضمنانهاتقول...هذالمثلتأتللمانها،طنعا-

وفيكبارانهمأولاديوبصدد؟..جديدمنترفضينفهل...زلتما؟..لهااسمجهل

عجوزعنغنيةلست،أرىكماتللكلستوأنت،عنيغنىاللحياةان،تدخلرعيها..بةالايامهذءاللناقيبعضلوقاحةيا-

...!يسندكلتتفضل...حالكلعلياايه...انهاثم...بارلغرائبمليئة

...مصمتهفيزلتفعا...فقطمساعدتكالىبحاجةاننيسإ..هناالاميرةوساستقبل

!؟وتحبينهسالخؤفمنبهزةشعرتمجلسبممنواقتربتاالمرأتانعادتعندما

بهذااريدولا،جدامريضالاناوهو...فيهأحببتهيوآكاول-يزايلباللدفءأشعرعنمماهذاأعرففانا،الانهيارمنوحىلقلقوا

أملا.اليكأعيدأن!الصوفجوربداخلؤدمي

وشعرتيديبمينمنكفهاوفككتعتهابوجهيوأشحت/تنهدتوهيتنهدتثموجهيفيثاقبةحادةنظراتالقادمةدكزتأ

جوانبجديدمنيضيءالفابرجمالهاأخذبينماوالفراغبالبرودة:وفا!تمايوماشنرواتاكان،الاحمراللقرميدمندكةعلىتجلس

و!نفسيفيوالسكيانالظلامانكأملوقعتالتياللحاللكصارت...شختقدأيضاوأنت-

اننيهكذا-،بوجهكعنيتهربلا-:حزينةفنضجرةفقالتكاللجلدةأشهبينلعميصيرانوج!تاوانفانكليناأنللكقلت؟!نسيت

هذ.الدار..وجدتأنالىعنكطويلابحثتوقد،الليكاللحاجةشديدةالرمن.خطىوقعننتظرانعاليناماكلكان...نتيبس...المجعدة

تحتاجينكم.يساعدكقدماالمالمنفعندي،هذاكاناذا-ارجوكاخ!مري...أعرؤ!أكادلا...أتذكرأكادلا-

.؟.مالمناأتريدينماذا

فقط!الادبينفوذكمنشيءالى-وعنيعنكذلكقلتالتي!تا،مهلاالعزيزصديقييامهلاس

أستطيعماذا؟..هذالريدكنوأين...فقطالادبينفوذي-...شيخوخةاكثريبدوماعلىذاكرفكولكن...وكنا

أ..لمريضك...الؤمنبمد!قد-

،إالصسريهالامراضمستضئمفىالىالدخولفيأسبقيةلهخذ-.جديدةمثبتاتأقدمأنعلياذن-

هذالكأنمصىوين!ءوجعاتآف،طعاىصدرهيلفظالاناؤ4سمعتكانتانهابدولا،غاضبةصارمهنظرةسميةوجهالىنظرت

الىمعةذهبتبينما،طويلا!هاوثتبغدادفيفانت!الصنيعمنالايوانالداخلالىطريقهاآخذةاللوراءالىفتراجعت،م!فةنظرة

منتصففيالضيعةوضات...اثمالأف!ىفبمابيهضيعة.كلمةتنبسانثونالم!وف

...عمرنا.؟.تتذكرهل...انفرادعلىونحنوالان-

أ..ذريةلهتنجبيوللمس...بالاحداثمليءعمرمنلهيا...الزمنانقات-

الانلهانني...اللذريةأنسيت4ولكني...اللهأرادهكذا-!ذه!وىكفرايضفيرلحارجبمال!مطهررفانذلكومع-

؟..الكلمةهذهت!نيماذاتفهمهل...ش!لاكل،سعيداتبدوذلكومع...اهابةابعضعليكطرحتالتيالسممنة

تريدين.ماوسأفعلواضحةب!ورةأفهمه...جيداهذاأفهم-إ..اولادكفين!مكتكررفانت

هذءمضلتفهميأنالصعبومن...تقديريةمسألةا!ماسةان1..وأنت-:هبممناجووأزاللاوأنافلت

000الاشياءفليلااصغر...سنكمثلفيرجل...واحدغيرليل!يس-

وفالتا!فضوله!،4استبدوفدجديدمن"سمية"أقنلت!الهلاكثفاعلىسقيمانهغير

؟..أبيياشيئاتحتاجألا:برفق!ائيجئتولهذا-

زوصيةمجرد،توصيةبهاأكتبجيدةورفة.عزيزتييابلى-.اليكجتللهذانعم-

...مستشفىمديرالىالوجهفيح!لتوقدالمعرفةشعلةتحملفض!ةطغراءامامبمأللقت

منهناكيعسدللم،كنتحيثبطولهالنهارمنتبقىماوقضيتمسابقةربحتقدالخاليةألايامتلكفياننيتننءثناءعبارةالطني

أنبلمنأحياناتجردناالتفاهةمنغاشيةفثمة.والمكانالزمان!مة!شعرية

لاوراقبااللصلمبةأرضننهؤرشتاللذياللطويلالممرفعبر،احسالساتناأحقاهيأنتأ...فاطمة-

الىالريضزوجهالادخالرفتمةتوصيةتحملفاطمةعبرت،الميتةبحاجةأعدلمكما...قعرفنيءلماذأ-فألم...فل!قاكفى-

!إوالاحزانالل!واجسمنغرارةملء/وراءهاتاركة،الصدرمسثمثمفى!بنيكبعضبهايزهوؤقدمجموعتكالىضمها،الذكرىهذهالى

هوالاسطورةالوؤاءأهدا؟الخالدالحبيسمونهالذيهوأفهذاوعلىحديثامجلوةاوب!نايةءحفوظة،لمالحةاللفضيةالقطعةكانت

ءـوأ!ذا؟الرفيعةالابهةءـذهمثلاهـتبدال*ريهللحبيجعلالذىيضوهجكاللقمريرالمسف!الخمري.و!جهـها-فاطمة-تذكرتلألائها

مبجلة؟هجهوا4حياةفياللبشري!لقلبلهنظيرلاالذيالخلوداللحجريةاللقنطرةعبرعدواالتلةتصكلد...وءـبيتعدوعرقاوي!صبب

معل"شقطالجفافالليهادلطهشةعش!بة؟..أناأهذا،ثماوألاصقها...بالرتفععابئةوىعراضيففيالماءتحتهايرجفالتي

هذاوراء..بةالغوربعمدمجهولوراءتكمنمظلمةجوففيغيرها(إ..رة3بطلوأنالهثأوأنا

؟اوالمس!ن!صياتالمعقداتحلتكلماتعقدايزداداللذياكامضا!غناءمنهابقلم...تماما...الايامتلكفاطمةهياذنهذهفاطمة

سم!ة""وصوتكصفيعلىرق!يقةخفقةالروجوديالىواًنتهي!ت...خرابمنبناالايامؤئزلماأبشعها...ا!قليلكمهوى

النحيب:يشنهبماامتلأوقدمتفائلةالا!ابءضة.أخواتخمسبينالتالثةالبنتكانت

!الح!اةهيفهكذا،اللداخلالىقم،أبييااللجوبردلقد-ؤتحولورضىجمالااللشمحيحةمهنه4وتعاسةالا!فقرتملأ،وجذابة

وؤلت:اللقوةهنهااسضهدالاشمكأفهاعلىأتهـىءفنهضتكلهاالاسرةعلى،ضفيهبمااللب!جمننوعالىاللفييقالعائلةمورد

!؟سميةياعرفت!ل-!اًللكغافجمالمن

...أبيياتقريبا-:بالعزنيعجوخيموتبهفقالت!سعديياهيأنا،نعم-:قائلةحينبعدالطويلصممتنابرددتا

!باللبكاءمعاوأجهشنا...فاطمةأنا

لطفيالمجيدعيدبقية...أنقاضمعااننا...بماتمأشبهدقاءانه،حسنا-
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